
 

 

 
 

 
 

  : مقدمة   
 تداءات والتفجیرات بالاع، المجید ، ھذا العام وھذا العید  تزامن صوم المیلاد ، وعید المیلاد   

 بالكاتدرائیة – بالبطرسیةالشھیرة  –سین بطرس وبولس ی، التى ضربت كنیسة القد الإرھابیة
  .القاھرة –بالعباسیة  – المرقسیة

 وعشرین سبعة بالكنیسة ، وھم یقدمون عباداتھم   ، ما بین ونوعلى أثرھا سقط ضحایا كثیر   
  . شھیداً ، وأكثر من خمسین مصاباً 

وقات تعدى التى للأصوم والأعیاد ، إلى أ المقدسة الأوقاتلذلك ترتب على الحادث ، تحویل    
         بالعید ،  والاحتفالوتحویل أوقات العبادة ، ، للناس والمقدسات  وتدمیر وموت وإصابة ،تفجیرو

  .لم وأوجاع وبكاء وأحزان ، بدلاً من الأفراح والتھلیل إلى أوقات أ
ً م    فى فردوس النعیم ، والشفاء العاجل للمصابین ، والعزاء لأسرھم  الراحةن الله للشھداء ، طالبا
  .ویھم ذو

  . زدھارلادنا مصر ، ولكل العالم ، البركة والخیر و التقدم والاولكم جمیعاً ، ولب    
  : أود أن أتكلم معكم فى ھذا العید عن    
  .ھ ضطھاده ھو وأتباعلاد المسیح ، باتزامن می   
  :ضطھاد المسیح وأتباعھ أمثلة لا -أولاً    
بحبلھا جبرائیل للسیدة العذراء ، وذلك  ة رئیس الملائكةشاربب، سمع وعلم الشیطان  أن وقت  

  :وذلك فى  ضطھاده للمسیح ،ا فيبدأ ، وولادتھا للمسیح لھ المجد 
  .یوسف النجار شكوك ل إعطاء - ١   
كان باراً ، ولم یشأ أن    إذیوسف رجلھا ،  ((: قال الكتاب  ذامن جھة حبل العذراء بھ ، ول    

لكن الرب لم یتخلى عن یوسف البار ، ویتركھ  . ) ١٩:  ١مت (  ))، أراد تخلیتھا سراً یشھربھا 
لأن الذى حبل بھ فیھا ، ھو  (( :بالحبل  ھ ملاكاً وأزال عنھ الشكوك الخاصةلشیطان الشك ، بل أرسل ل

وھذا كلھ كان . یخلص شعبھ من خطایاھم  ھسمھ یسوع ، لأنتلد ابنا ً وتدعو افس.  من الروح القدس
ً ، ویدعون ھوذا العذراء ، تحبل وتلد: لكى یتم ما قیل من الرب بالنبى القائل  سمھ عمانوئیل ، ا ابنا

  ) . ٢٣ – ٢٠:  ١مت (  )) الذى تفسیره الله معنا 
،  شخص المسیح ، وما یقدمھ من نعم وعطایا للبشریة فى البشارة عن سامیةوما جاء من جوانب    

  .ستشاط الشیطان حقداً وغضباً على المسیح بالرغم من أنھ لم یولد بعد ، ا
  .التخلص منھ  ةمكانیة تنین عظیم أحمر، ظاناً منھ إآخذاً صور  - ٢   
رأة العتیده أن تلد ، حتى وقف أمام الم... ھوذا تنین عظیم أحمر  ((: وھذا ما ذكره لنا سفر الرؤیا     

   ) . ٤ – ٣:  ١٢رؤ (  ))یبتلع ولدھا متى ولدت 
  :، أنھ لم یكتفى بنفسھ فقط ، بل ضطھاده للمسیح وللمسیحیینلكن من المعروف عن الشیطان فى ا   
ً یجند بنفسھ أتباع - ٣      . لھ من البشر  ا
ً على الیھومثال ذلك ھیرودس ملك الیھود ،     ، فى أوقات حبل العذراء بالمسیح  دیةالذى كان ملكا

ً ، مریداً أخذ الملك ال الشیطان ، واعزاً فى قلبھ ، بأن وولادتھا لھ ، حركھ ً أرضیا مسیح جاء ملكا
  . منھ  والمملكة

ً على ملكھ ومملكتھ ، یقول الكتاب عن ھیرودس        ))ضطرب ، وجمیع أورشلیم معھ أنھ ا ((: فخوفا
   ) . ٧:  ٢مت (  ))دعا المجوس سراً ، وتحقق منھم زمان النجم الذى ظھر  (( :لذلك ) .  ٣:  ٢مت ( 

عن المسیح ، لا لكى یسجد لھ كما ، وكذب على المجوس ، وكلفھم بالبحث  وتظاھر على غیر الحقیقة
خبرونى ، وه ، فافحصوا بالتدقیق عن الصبى ، ومتى وجدتماذھبوا وا (( :دعى ، بل لكى یتخلص منھ ا

   ) . ٨:  ٢مت (  )) تى أنا أیضا ً وأسجد لھلكى آ
          أن، حلم  أوحى الیھم فى ((: تجاه المسیح  الرب بمكر ھیرودس ، ونیتھ الشریرةفنظراً لعلم ملاك    

  ) . ١٢:  ٢مت ( )) نصرفوا فى طریق أخرى إلى كورتھم لا یرجعوا إلى ھیرودس ، ا
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ً أمر یوسف البار فى ولم یكتفى ملاك الرب ، بمنع المجوس من ا   لرجوع إلى ھیرودس ، بل أیضا
ع أن یطلب الصبى لأن ھیرودس مزم... یأخذ الصبى وأمھ ، ویھرب إلى أرض مصر (( : حلم ، بأن 

          ))ھیرودس  ان ھناك حتى وفاةوك. نصرف إلى مصر فقام وأخذ الصبى وأمھ لیلاً ، وا. لیھلكھ 
  . ) ١٥ – ١٣:  ٢مت ( 
مكان میلاد المسیح ، لكي یتخلص منھ ، یقول  إلى ،ا ھیرودس نھایة لأن المجوس لم یرشدووفي ال   

غضب جداً ، فأرسل وقتل جمیع الصبیان الذین في بیت لحم ، وفي كل تخومھا ، من  ((: الكتاب عنھ 
ال الأطفوكان عدد ) .  ١٦:  ٢مت ( )) المجوس  دون ، بحسب الزمان الذي تحققھ منابن سنتین فما 

ً  وأربعة مائة ((: السید المسیح  لأنھ لم یعرف مكان وجودالذین قتلھم ھیرودس ،              ))وأربعون ألفا
  .)  ٣،  ١:  ١٤رؤ ( 

  :رسائل المسیح  –ثانیاً    
تحمل عدة  ، ت ومازالت وستظلناك، جاءت للعالم  أنبالرغم من أن رسالة السید المسیح ، وقت     

  :ا رسائل فى مقدمتھ
   . ع الناسجمیل ، لا كراھیة محبة رسالة -  ١    
وبمحبة  –) ٣١:  ١٢مز ( ))تحب قریبك كنفسك  ((:القریب كالنفس ، بقولھ  لذلك أوصانا بمحبة   

مبغضیكم ، وصلوا لأجل  إلىباركوا لاعنیكم ، أحسنوا ،  أعداءكمأحبوا  ((:  الأعداء ، محبة عملیة
  . ) ٤٤:  ٥مت (  ))م الذین یسیئون إلیكم ویطردونك

  :لك جاءت رسالة المسیح للعالم وكذ    
  . خر واحترام لكل جوانب حیاتھ للآرسالة قبول   - ٢   
خر ونحترمھ ، من جھة جنسھ وجنسیتھ الآنقبل ف :خر ، واحترام لكل جوانب حیاتھ الآقبول مثال ل   

  .وخصوصیتھ وحریتھ ، وعرقھ ولونھ ، ودیانتھ ومعتقده 
  :الناس ، ھي  إلىبین رسائل المسیح الھامة ، التي جاء بھا  ومن   
  .رسالة السلام  - ٣   
الأرض  وعلى،  المجد   في الأعالي ((:  ةأنشدت الملائكة بالسلام قائل، لذلك في وقت میلاده   

لسان  ىوأوصانا أن نحیا بسلام مع جمیع الناس ، عل. ) ١٤:  ٢لو (  ))السلام ، وفي الناس المسرة 
) .  ١٨:  ١٢رو (  ))سالموا جمیع الناس ، إن كان ممكناً ، فحسب طاقتكم  ((: معلمنا بولس الرسول 

          )) سلام لھذا البیت  وأي بیت دخلتموه ، فقولوا أولاً  ((: ونعطیھم السلام ، وقت أن نلتقي بھم 
   ) . ٥:  ١٠لو ( 
  : ذلك  ىإل بالإضافة   
  .  والتحرر من الخطیة رسالة التوبة - ٤   
  . ) ١٣:  ٩مت (  ))التوبة  لأدعو أبراراً ، بل خطاة إلى لم آت ((: نادي المسیح بالتوبة للناس    
....  كل من یعمل الخطیة ، ھو عبد للخطیة ((: یتحرر منھا ف ھاأما من یتوب عن ن الخطیة عبودیة ،لأ

یتحرر من  بالتوبةفالإنسان ) .  ٣٦،  ٣٤:  ٨یو  ( )) أحراراً  إن حرركم الابن ، فبالحقیقة یكونون
والحریة التي حررنا بھا  ((. فلنجاھد بصلواتنا وأصوامنا ، لنثبت في التوبة . الخطیة والشیطان 

ً فالتوبة والحریة ، كانت ولا تزال جانب) .  ١:  ٥غل (  ))المسیح  من جوانب رسالة المسیح ، یقدمھا  ا
  .مجاناً لكل من یرید ویقبل 

  :ومن الرسائل الجوھریة ، التي جاء من أجلھا المسیح ، ھي    
  .لجمیع الناس ، رسالة الفداء والخلاص مجاناً  - ٥   

 ))كثیرین  ابن الإنسان ، لم یأت لیخُدم بل لیَخدم ، ولیبذل نفسھ فدیة عن  ((: ویتضح ھذا في قولھ     
ابن الإنسان (( : لتھ ، ھي رسالة للخلاص وفي موضع آخر ، یشھد على أن رسا) .  ٢٨:  ٢٠مت ( 

 ولا یمكن ان یحدث فداء أو خلاص للإنسان ) .  ١١:  ١٨مت (  ))لكي یخلص ما قد ھلك ، قد جاء 
     لیس بأحد غیره الخلاص ، لأن لیس اسم آخر تحت السماء ،  ((: إلا بواسطة المسیح ومن خلالھ 

وھذا الفداء وھذا الخلاص ، ) .  ١٢:  ٤أع (  ))قد أعطي من بین الناس ، بھ ینبغي أن نخلص 
ینالھما الإنسان من المسیح ، بواسطة الطرق المؤدیة للخلاص ، التي وضعھا المسیح كأسس في 

  .الحیاة معھ 
  :لماذا الشیطان وأتباعھ ، یضطھدون المسیح وأتباعھ  –ثالثاً     
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اعھ ، للمسیح وأتباعھ ، ولا یمكن عدم ضطھاد الشیطان ، وأتبحقیقیة ، لابلا شك ھناك أسباب    
  !!حدوث ذلك 

 . الصفات الإلھیة - ١   
عنھ  تھ كملاك ، یعلم ویعرف الصفات الإلھیة التى یتصف بھا المسیح ، ومذكورةلأن الشیطان بصف   

الأقنوم الثانى :  منھا ،العذراء بالحبل بھ وولادتھ  عنھ وقت بشارةفى الكتاب المقدس ، والتى ذكرت 
 –القدوس  –م من الخطایا والمعص  -الله  الظاھر فى الجسد –عمانوئیل  –الرب  - فى الذات الإلھیة

إلخ كل ھذه الصفات الإلھیة التى یتصف بھا المسیح ، تثیر حقد واضطھاد ....  المخلص –الفادى 
لا مثیل لھ ،  وسلطانھ الربانى الذى إلا أنھ أمام ھذه الصفات الإلھیة. عھ تباولأ للمسیحالشیطان 

  . الدخانیحترق الشیطان ویتطایر مثل 
   : إلىننتقل    
  . ألقاب المسیح  – ٢   
 ورب ، ملك الملوك  ، ملك السلام: سبیل المثال  ھناك ألقاب كثیرة للمسیح ، نذكر منھا على   

  لخ إ.... ..الدیان  – والروحیة الجسدیة الحیاةمانح ، حمل الله حامل خطایا العالم   ، الأرباب
  . أعمال المسیح  – ٣   
إسكات الریاح  –إخراج الشیاطین  – شفاء المرض –التجسد والفداء : من بین أعمال المسیح    

كل ھذه الألقاب وھذه الأعمال ، ،  الخلاص –الغفران  – الكفارة - الفداء  – إقامة الموتى –والبحر 
     ده ، ویظھر الحقد والحسد  یحب المسیح ولا أولاویقشعر منھا ، إلا أنھ لاالشیطان یعرفھا ویعلمھا 

في كل  ولأولادهالفخاخ والشباك والمؤمرات ، التي ینصبھا للمسیح ولمقدساتھ  فىوذلك والكراھیة ، 
  . زمان ومكان 

 .النعم والعطایا التي قدمھا ویقدمھا المسیح للبشریھ  - ٤   
وصلبھ وموتھ  –تجسده في صورة إنسان : ،وھي مثال  اً وعطایا للبشریةقدم المسیح لھ المجد نعم   

في مقدمتھا  موتھ ، تقدیم عدة عطایا للإنسانیةصلبھ و وترتب على –الصلیب  نیابة عن البشر على
ً للكل ، ومن الممكن أن یستفید . الخلاص  –الغفران  – الكفارة –الفداء  وكل ھذه النعم قدمھا مجانا

بالمسیح ویطلب ھذه  شرط الإیمان بالمسیح أولاً ، أي یؤمن الإنسانمن بركاتھا كل إنسان ، ولكن ب
سر  – سر المسحة المقدسة – رار الكنسیة مثال سر المعمودیةلھ من خلال الأس النعم ، فتعطى

العمل بوصایا الله ، والجھاد الروحي بالصلوات  بالإضافة إلى. سر التوبة والاعتراف  –التناول 
  . والعمل الصالح 

      في  تي قدمھا ویقدمھا المسیح لنا بصفة دائمة ، لھا أھمیة كبیرةل ھذه النعم والعطایا ، الك   
ً جدیداً بالمعمودیة: حیاتنا ، منھا  إن كان أحد في المسیح  ((: ، بدلاً من الإنسان العتیق  تخلق إنسانا

  ) .  ١٧:  ٥كو  ٢( ))  قد مضت ، ھوذا الكل قد صار جدیداً  الأشیاء العتیقة. فھو خلیقة جدیدة 
أن  علىالتي تساعد الإنسان ،  المقومات الروحیة، وكل الحقیقیة  لإنسانیةلوتعطینا طبیعة جدیدة    

ً متمیزاً عن غیره یكون إنس ً روحیا مع الله ،  الإنسانفي حیاه  ةالطبیعة الجدید وتظھر ثمار ھذه، انا
  .وسلوكھ وأعمالھ عموماً . وتعاملاتھ مع الآخرین 

ً ، بل ھو دائم یعطي لھ  لإنسان ، لم تتوقف عند ھذه العطیةومع ذلك عطایا المسیح ل    جحد ،  إذا حبا
ً إاذا شرد عن الطریق المستقیم ، وغفران اً وإرشاد ً أذا أخطأ ، وأحتضانا ً وشبع –ذا ضل ا  رتواءً وا ا
ً روحی ونعمة التي تقدمھا ، یاه ، وذلك من خلال وصا والعطشان ، ورعایة بصفة دائمة للجائع ا

  . الكنیسة للرعیة 
ً  كل ھذه النعم الإلھیة    حیاتھ ، وما یترتب علیھا   وتأثیرھا على التي یقدمھا المسیح للإنسان مجانا

  . والله وملكوتھ  نافعین للمجتمع والوطن والإنسانیة والكنیسةمن إعداد أناس روحانیین ، 
  : ختاماً    
 انھ ، للغیرة الخاطئة ، والحسد القاتل ، للتعدي علىتدفع الشیطان وأعو كل ھذه الأمور وأمثالھا ،   

طالبین من الله ، أن یتعامل مع القلوب لیغیرھا . الله ومقدساتھ وأبنائھ ، في كل زمان ومكان وجیل 
  . لتعرف الطریق الصحیح ، لتبعد عن الشر وتعمل الخیر 

، في ظل قیادة رئیسنا  المتقدمة ي صفوف الدولمكروه ویجعلھا فووأن یحفظ بلادنا من كل شر    
  . المحبوب ، عبد الفتاح السیسي 

 .لھنا المجد الدائم لإ
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